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 اللقاء التاسع والثلاثين

 

 ﷽ 
 الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد.

 )المتن(

ىٰ في كتاب الكبائر: بابٌ: النهي عن  ف
َ
عَال

َ
 الحلف بالأمانة.يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اُلله ت

ه مرفوعًا:  
ْ
ُ عَن ه

َ
يَ اَللّ ا«قال: عن بُريدة رَض ِ

ه
يْسَ مِن

َ
ل
َ
مَانةِ ف

َ
ف بِالأ

َ
 رواه أبو داود بسندٍ صحيح.  (1) »مَن حَل

 

 )الشرح(

ه،  
َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
ُ وَحْدَهُ لَ ه

َ
 اَللّ

ه
هَ إِلَ

َ
 إِل

َ
 لَ

ْ
ن
َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
ين، وَأ ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

ِ رَب 
حَمْدُ لِِلّه

ْ
هال

ُ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُول نه مُحَمه

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
مَ    ،وَأ

ه
ُ وَسَل ه

َ
ى اَللّ

ه
صَل

جْمَعِين.
َ
صْحَابِهِ أ

َ
ى آلِهِ وَأ

َ
يْهِ وَعَل

َ
 عَل

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولَ نكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم  

 إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.. 

 أما بعد

ىٰ: )شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  المصنف الإمام  قال  
َ
عَال

َ
الأمانة هي (  بابٌ: النهي عن الحلف بالأمانةرَحِمَهُ اُلله ت

وَجَلَّ شرع الله   مَاوَاتِ  ؛  ينهودِ   عَزَّ  السه ى 
َ
عَل  

َ
ة
َ
مَان

َ ْ
الأ ا 

َ
عَرَضْن ا 

ه
هَا  }إِن

َ
وَحَمَل مِنْهَا  نَ 

ْ
ق
َ
ف
ْ
ش

َ
وَأ نَهَا 

ْ
يَحْمِل  

ْ
ن
َ
أ  
َ
بَيْن

َ
أ
َ
ف جِبَالِ 

ْ
وَال رْضِ 

َ ْ
وَالأ

}
ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

 .(2)الإ

 من علامة    ،والعناية بها والوفاء  ،الخاص فهي رعاية الحقوق   هام و وبمفه،  الأمانة بمفهومها العام تتناول الدين كلهو 
 
فإن

 أنه إذا  ومن علامة المنافق:  ،  الوفاء بالأمانة أهل الإيمان:  
ُ
،  فالأمانة شرع الله  ،  خان  تمنَ ؤ ا

َ
ىٰ،  وأمره  جَلَّ وَعَلا

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ولا  سُبْحَان

 حْ يُ 
َ
ىٰ ف إلا بأسماء الله  ل

َ
عَال

َ
بَارَكَ وَت

َ
يْهِ: كما قال نبينا  ،  وصفاته  ت

َ
مُهُ عَل

َ
وَاتُ اِلله وَسَلا

َ
«  صَل ِ

 بالِلّه
ْ
يَحْلِف

ْ
ل
َ
ا، ف

ً
 حَالِف

َ
ان

َ
، (3) »مَن ك

مُ:  قال  و 
َ

لا  وَالسَّ
ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
رَكَ«عَل

ْ
رَ أو أش

َ
ف
َ
يْرِ اِلله فقد ك

َ
 بغ

َ
ف

َ
ىٰ فالحلف بغير الله    (4) »مَن حَل

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
  :ومن ذلكم،  لا يجوز   سُبْحَان

 . الحلف بالأمانة

ُ ريدة ولهذا جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو داود من حديث بُ 
َّ َ

يَ اَللّ مَ النبي  عَنْه، أنَّ رَض ِ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ىٰ اُلله عَل

َّ
»مَن  :  قال صَل

ا«
ه
يْسَ مِن

َ
ل
َ
مَانةِ ف

َ
ف بِالأ

َ
وهكذا كل حلف  ،  ذا يدل على خطورة الحلف بالأمانةهو ،  إلا فيما هو كبير  (ليس منا)ولا يقال  ،  حَل

ىٰ بغير الله  
َ
عَال

َ
وَت هُ 

َ
النبي  ،  فإنه لا يجوز   سُبْحَان مُ:بل شأنه كما قال 

َ
لا وَالسَّ  

ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
رَكَ«  عَل

ْ
رَ أو أش

َ
ف
َ
حلِفوا ،  »فقد ك

َ
ت  

َ
»لَ

» ِ
 بالِلّه

ْ
يَحْلِف

ْ
ل
َ
ا، ف

ً
 حَالِف

َ
ان

َ
م، مَن ك

ُ
هاتِك مه

ُ
 بأ

َ
م وَلَ

ُ
 .(5) بِآبَائِك
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بغير الله    ىٰ فالحلف 
َ
عَال

َ
وَت بَارَكَ 

َ
الشرك  ت بالكعبة،  من  بالنبي  ،كمن يحلف  بالولي  ،أو  بالأولياء  ،أو  بالشرف  ،أو  أو    ،أو 

« ،  ليس للإنسان أن يحلف إلا بالله  ،مافهذا كله حر ،  أو غير ذلك  أو الأمهات  ،باءأو ال   ،الأمانة ِ
 بالِلّه

ْ
يَحْلِف

ْ
ل
َ
ا، ف

ً
 حَالِف

َ
  »مَن كان

ىٰ. 
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
 سُبْحَان

 )المتن(

ىٰ: بابٌ: النهي عن الحلف بملة غير الإسلام. 
َ
عَال

َ
 قال رَحِمَهُ اُلله ت

مَ:    قال: عن أبي زيدٍ 
ه
يْهِ وَسَل

َ
ىٰ اُلله عَل

ه
ه قال: قال رسول الله صَل

ْ
ُ عَن ه

َ
يَ اَللّ دًا، رَض ِ ِ

عَم 
َ
اذِبًا مُت

َ
مِ ك

َ
ةٍ غيرِ الإسْلا

ه
 بمِل

َ
ف

َ
»مَن حَل

الَ«
َ
مَا ق

َ
هُوَ ك

َ
 أخرجاه.  (1) ف

 )الشرح(

ىٰ:قال  
َ
عَال

َ
التحذير مما يقع من بعض الناس عند :  المراد بذلك  (غير الإسلام   بملةٍ بابٌ: النهي عن الحلف  )  رَحِمَهُ اُلله ت

هو يهودي إن لم يكن    :-والعياذ بالله-كأن يقول    ،يحلف على ملة غير الإسلام  ،ينفي وقوعه  ،ينفيه  ثبته أو أمر  يُ   التأكيد على أمر  

هو و   ،اوهذا خطير جد  ،  أو هو مجوس ي إن لم يكن هذا الأمر كذا  ، أو هو نصراني إن لم يكن هذا الأمر كذا،  هذا الأمر كذا

 . في مثل هذا الحلف استهانة، وضعف الدراية والمعرفة بمقام الإسلام العلي الرفيع العظيم ،الدين قةمن رِ  شأ إنما ين

 إلى    ولهذا سيأتي أنه إذا رجع عن ذلك فلن يرجع
 
بمقام دين الله   ةقلأن هذا لا ينشأ إلا عن استهانة ورِ ا؛  الإسلام سالم

ىٰ 
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ىٰ الذي خلقه الله    ،سُبْحَان

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
:  ا سواه كما قال  ولا يرض ى دين  ،  وأوجده لتحقيقه  ،لأجله سُبْحَان

َ
غِ  جَلَّ وَعَلا

َ
}وَمَنْ يَبْت

اسِرِينَ{
َ
خ
ْ
خِرَةِ مِنَ ال

ْ
هُ وَهُوَ فِي الْ

ْ
بَلَ مِن

ْ
نْ يُق

َ
ل
َ
ا ف

ً
مِ دِين

َ
سْلا ِ

ْ
يْرَ الإ

َ
:كما قال ، و (2) غ

َ
مُ{ جَلَّ وَعَلا

َ
سْلا ِ

ْ
ِ الإ

دَ اَللّه
ْ
ينَ عِن ِ

 .(3)}إِنه الد 

لا من ضعف إ هذا لا يكون    (لم يكن الأمر كذا  إن هو نصراني    أو  ،إن لم يكن الأمر كذاهو يهودي  )   :فمن يقول عند حلفه

،  شدأشد و أ ا فيما قال فهذا  وإذا كان كاذب  ، الكلامل مثل هذا  وإلا لم يقُ ، وضعف منزلة الإسلام عنده  ، مقام هذا الدين عنده

ية أو غير ذلك وهو  انأو هو على النصر  ،على اليهودية وه: ثم يقول  ، أنه كاذبويعلم  ،ا فيما يقول ذا كان كاذب  إ ى،عظم وأنكأو 

 ضعُ   ولا يكون إلا من شخص  ، فهذا من أعظم ما يكون   !كاذب
َ
 .مقام الدين عنده ف

 

ىٰ، منها:  وجاء في هذا وعيدٌ 
َ
عَال

َ
يَ حديث أبي زيد الأنصاري    في بعض الأحاديث، ساق شيئًا منها المصنف رَحِمَهُ اُلله ت رَض ِ

ُ عَنْه  
َّ َ

مَ:  رسول الله  : قال  قالاَللّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل ىٰ اُلله 

َّ
مِ«صَل

َ
ةٍ غيرِ الإسْلا

ه
بمِل  

َ
ف

َ
لأن هذا من صيغ  ؛  هذا يتناول كل ملة  »مَن حَل

ةٍ غيرِ فــ   ،كانت غير ملة الإسلام  ملة   أيَّ   :أي   ،فتفيد العموم  ،ياق الشرطسجاءت نكرة في ملة    (بملة  ، )العموم
ه
 بمِل

َ
ف

َ
»مَن حَل

دًا«  ِ
عَم 

َ
اذِبًا مُت

َ
مِ ك

َ
الَ« غير ملة الإسلام    ا في هذا الحلف بملة  متعمد    ،ا فيما قالكاذب    الإسْلا

َ
مَا ق

َ
هُوَ ك

َ
الأمر يكون في حقه  :  أي   »ف

 .وهذا من نصوص الوعيد ،قالكما 

  :الأمر كما قال أي ، فالأمر كما قال ،اويقول ذلك كاذب   ،هو يهودي إن لم يكن الأمر كذا وكذا :-والعياذ بالله- يعني إن قال

خش ى على دين المرء من أن يذهب وأن يزول بمثل وهذا فيه الوعيد الشديد والتحذير من مثل هذه المقالة التي يُ ، هو يهودي 

 .أن يحلف بمثل هذا الحلف ،ة والاستخفاف بمقام الديننهذه الاستها

 )المتن(
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مَ:   
ه
يْهِ وَسَل

َ
ىٰ اُلله عَل

ه
ه قال: قال رسول الله صَل

ْ
ُ عَن ه

َ
يَ اَللّ ىٰ: وعن بريدة رَض ِ

َ
عَال

َ
ي  قال رَحِمَهُ اُلله ت ِ

 
، فقالَ: إن

َ
»مَن حلف

 كاذبًا 
َ
 كان

ْ
إن

َ
ا«بريءٌ مِن الإسلامِ، ف

ً
مِ سَالم

َ
ى الِإسْلا

َ
ن يرجِعَ إِل

َ
ل
َ
ا ف

ً
 صَادِق

َ
ان

َ
 ك

ْ
مَا قالَ، وإن

َ
هُوَ ك

َ
 رواه أبو داود.  (1) ف

 )الشرح(

مَ:  :  قال
ه
يْهِ وَسَل

َ
ىٰ اُلله عَل

ه
ه قال: قال رسول الله صَل

ْ
ُ عَن ه

َ
يَ اَللّ ا بريءٌ مِن الإسلامِ« وعن بريدة رَض ِ

َ
ن
َ
، فقالَ: أ

َ
  »مَن حلف

 
ُ
 لم    نإ  ار أمر  ثم يذك

ُ
 ،  ن كذا يك

 
مَا قالَ«،  كذا وكذا مثلا

َ
هُوَ ك

َ
 كاذبًا ف

َ
 كان

ْ
إن

َ
  ،  من الإسلام  اءتهكما قال في بر   :أي   »ف

َ
ان

َ
 ك

ْ
»وإن

ا«
ً
ن يرجِعَ إلى الإسلامِ سَالم

َ
ل
َ
ا ف

ً
 ؟  لماذا  صَادِق

 
ة إنما  لملأن هذه الك  ؟ا لماذاحتى الن وإن كان صادق فيما قال لن يرجع سالم

 ة. ومنزلته العلي ،وبمقامه العظيم ،بأمر الإسلام فاف  خشأت عن استن

أو أن يترك شيئًا ففعله، هل عليه فيه    ،ومَن حلف هذا النوع من الحلف الْثم الباطل على أن يفعل شيئًا وتركه

 أو ليس عليه كفارة؟  ،كفارة

أو ترك    ،ما حلف على تركه  وإذا فعلَ : )مة للإفتاء قولهمئقد جاء في فتاوى اللجنة الدا، و هذا فيه خلاف عند أهل العلم

  ةوتكفيه التوب  ،ولا يكفر بذلك،  مثل هذه اليمينإلى    وعدم العود  ،الله إلى    مع التوبة  ،فعليه كفارة يمين  ه،ما حلف على فعل

دَى{  :لقول الله سبحانه  ؛والعمل الصالح
َ
مه اهْت

ُ
ابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ث

َ
نْ ت

َ
ارٌ لِم

ه
ف
َ
غ
َ
ي ل ِ

 
إِن د  رِ عماله لأنه لم يُ أولا تحبط  ،  (2) }وَ

 . انتهى كلامهم  (أو تركه وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل ش يء   ،الكفر

هو لم يقصد حقيقة الكفر وأنه من أهل   ،هو كذا:  عندما قال يعني  (أو تركه  وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل ش يء  )

وأن يبالغ في تأكيده فقال ما    ،ؤكد هذا الأمرن يُ أاليمين  إلى    وإنما أراد في هذا المقام الضيق الذي احتاج فيه  ،تلك الديانة

 ، قال
 
وإنما أراد   ،د الكفررِ لأنه لم يُ  ؛ولا تحبط أعماله ،إنه لا يكفر: ولهذا قالوا، أنه من أهل تلك الديانة لا أنه يقصد أصالة

 . أو تركه التأكيد على نفسه بعمل ش يء  

 )المتن(

ىٰ: بابٌ: ما جاء في الغيبة.
َ
عَال

َ
 قال رَحِمَهُ اُلله ت

مْ بَعْضًا{وقول الله تعالى: 
ُ
بْ بَعْضُك

َ
ت
ْ
 يَغ

َ
 الْية. (3) }وَلَ

 )الشرح(

ىٰ:قال  
َ
عَال

َ
، ك أخاك بما يكرهكرُ ذِ   :وهي  ،والغيبة من كبائر الذنوب،  من الوعيد  :أي   (بابٌ: ما جاء في الغيبة)  رَحِمَهُ اُلله ت

فإذا تحدث به   ،فلا يحل له أن يتحدث به في غيبته ،أخاه يكره أن يذكره به أنَّ  ءفكل ما يعلم المر  ،بما يكره أن تذكره به: أي 

 . في غيبته فهي غيبة

 

ىٰ وقد جاء النهي عنها في كتاب الله  ،  مثيبة من كبائر الإغوال
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ىٰ: قال الله    ،في سورة الحجرات  سُبْحَان

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
سُبْحَان

 
َ
ت
ْ
 يَغ

َ
سُوا وَلَ جَسه

َ
 ت

َ
مٌ وَلَ

ْ
ِ إِث

ن 
ه
ِ إِنه بَعْضَ الظ

ن 
ه
ثِيرًا مِنَ الظ

َ
نِبُوا ك

َ
وا اجْت

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
  }يَا أ

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
يُحِبُّ أ

َ
مْ بَعْضًا أ

ُ
بْ بَعْضُك

 
َ
َ ت َ إِنه اَللّه وا اَللّه

ُ
ق
ه
ات مُوهُ وَ

ُ
رِهْت

َ
ك
َ
ا ف

ً
خِيهِ مَيْت

َ
حْمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
ابٌ رَحِيمٌ{يَأ  . وه

ىٰ:وقوله 
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
ا{  سُبْحَان

ً
خِيهِ مَيْت

َ
حْمَ أ

َ
لَ ل

ُ
ك
ْ
 يَأ

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
يُحِبُّ أ

َ
 هذا مَ   }أ

َ
ىٰ ل ضربه الله ث

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
للمغتاب أنه بمثابة    سُبْحَان
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 ،  ولا يجوز   ،ولا يحل  ،حرام  ا أكل لحم الأخ ميت    أنَّ   ومعلوم  ا،  ن يأكل لحم أخيه ميت  مَ  
 

  لا تقبله نفس    ،النفس  ولا تقبله أصلا

ىٰ فالله  ، مستقيمة
َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
 جعل الغيبة مثلها مَ  سُبْحَان

َ
ىٰ  مرَ أ و  ا،ن يأكل لحم أخيه ميت  ل مَ ث

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
وحذر   ،ذلك  بجتنااب سُبْحَان

 . من الكبائر ةالغيب أنَّ فهذا مما يدل على ، منه

 )المتن(

مَ قال في خطبته ي
ه
يْهِ وَسَل

َ
ىٰ اُلله عَل

ه
ه، أن رسول الله صَل

ْ
ُ عَن ه

َ
يَ اَللّ ىٰ: عن أبي بكرة رَض ِ

َ
عَال

َ
»أيُّ  وم النحر:  قال رَحِمَهُ اُلله ت

ا؟«
َ
هْرٍ هذ

َ
ا  ش

َ
ن
ْ
ت
َ
سَك

َ
قالَ:    ،ف

َ
يهِ بغيرِ اسْمِهِ، ف ِ

ه سَيُسَم 
ه
ا أن

ه
ن
َ
ن
َ
ى ظ ةِ؟«حته ا الحِجه

َ
ليسَ ذ

َ
ى، قالَ:    »أ

َ
بَل ا: 

َ
ن
ْ
ل
ُ
ا؟« ق

َ
دٍ هذ

َ
بَل أيُّ 

َ
  »ف

نا
ْ
ت
َ
ير اسمِهِ، فقالَ:    ،فسك

َ
يهِ بِغ ِ

هُ سَيُسَم 
ه
ا أن

ه
ن
َ
ن
َ
يسَ بَلدَ الله الحَرامَ؟«حتى ظ

َ
ى، قالَ:    »أل

َ
نا: بَل

ْ
ل
ُ
ا؟«ق

َ
يُّ يَومٍ هذ

َ
أ
َ
ا  »ف

َ
ن
ْ
ت
َ
سَك

َ
  ،ف

قالَ:  
َ
يهِ بغيرِ اسْمِهِ، ف ِ

ه سَيُسَم 
ه
ا أن

ه
ن
َ
ن
َ
ى ظ حْر؟«حته

َ
ليسَ يَوم الن

َ
ى، قالَ:    »أ

َ
ا: بَل

َ
ن
ْ
ل
ُ
مْ،  ق

ُ
ك
َ
عْرَاض

َ
مْ، وأ

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
مْ، وأ

ُ
»فإنه دِمَاءَك

مْ هذا، في بَ 
ُ
هْرِك

َ
مْ هذا، في ش

ُ
حُرْمَةِ يَومِك

َ
م حَرَامٌ، ك

ُ
يْك

َ
رجِعُوا  عَل

َ
 ت

َ
لا
َ
 ف

َ
لَ
َ
م، أ

ُ
عْمَالك

َ
م عَن أ

ُ
ك
َ
م فيَسأل

ُ
 رَبك

َ
ون

ُ
لق

َ
مْ هذا، وست

ُ
دِك

َ
ل

 
َ
ن يُك

َ
هُ أ

ُ
علَ بعضَ مَن يبلغ

َ
ل
َ
ائِب، ف

َ
م الغ

ُ
ك
ْ
اهِدُ مِن

ه
غِ الش ِ

 
ليُبَل

َ
 ف

َ
لَ
َ
اب بَعض، أ

َ
م رِق

ُ
فارًا، يَضرِبُ بعضك

ُ
ى مِمن  بَعدِي ك

َ
وع

َ
 أ
َ
ون

غت؟«ثم قال:  سَمِعَه«
َ
 هَل بَل

َ
لَ
َ
ال:  »أ

َ
عَم، ق

َ
هَد«قلنا: ن

ْ
هُمَ اش

ه
ا »الل

ً
ث
َ

لا
َ
هَا ث

َ
 . أخرجاه. (1) قال

 )الشرح(

ىٰ:قال  
َ
عَال

َ
مَ قال في خطبته يوم النحر)  رَحِمَهُ اُلله ت

ه
يْهِ وَسَل

َ
ىٰ اُلله عَل

ه
ه، أن رسول الله صَل

ْ
ُ عَن ه

َ
يَ اَللّ هذا    (عن أبي بكرة رَض ِ

ىٰ اُلله  النبي    أنَّ فيه  
َّ
مَ صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ا قبل    أنه خطبهم  :وجاء في حديث جابر،  خطب الناس يوم النحر  عَل   ،ذلك في يوم عرفةأيض 

ا أ  وجاء  ا أ  وجاء ،  يام التشريقأوسط  أنه خطب في  أيض  :  تلك  تهوقال في خطب  ،نه خطب ووعظ الناس في مسجد الخيفأيض 

وَعَاهَا« 
َ
تي ف

َ
ال

َ
 سَمعَ مَق

ً
رَ اُلله امرأ ضه

َ
 .خر الحديثإلى آ (2) »ن

مَ نه جاء عن النبي أ الشاهد:
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ىٰ اُلله عَل

َّ
ت على  أتنها أن يتأمل تلك الخطب يجد ومَ  ،عدد من الخطب العظيمة صَل

بطالها بكل  إوالتحذير من الجاهلية و ،  والنهي عن الكبائر والمحرمات والثام ، سلامقواعد الإ   ،يمانول الإ وأص  ،مجامع الدين

تملت عليه  شهذا كله ا   ، خلاقها العظيمة الفاضلةأالتحلي بآداب الشريعة و ة إلى  دعو لوا،  وجعلها تحت القدمين  ، صنافهاأ

مُ،خطب النبي 
َ

لا  وَالسَّ
ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
 ش ن تكون م أولا غرو  عَل

 
 . عودِ  وصية مُ و  ،عودِ  نها خطبة مُ لأ ؛على ذلك كله تملة

 

  وكان  
ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
مُ عَل

َ
لا ا«  ع:جة الودافي حَ   هثناء كلامأقد قال للناس في    وَالسَّ

َ
م بَعْد عَامِي هذ

ُ
اك

َ
لق

َ
 أ

َ
عَلِي لَ

َ
فوصية   (3) »ل

 
ُ
 ،  صح والتحذيروالنُ   ظوفيها من جمع معاني البيان والوع  ،ما ليس في غيرها  اءع فيها من الاستقص ودِ  الم

ُ
ع لها شأن  ودِ  فوصية الم

مُ فوصايا النبي  ،  عظيم
َ

لا وَالسَّ  
ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
   عَل

ُ
جمعت الوصية بالإيمان  ،  جمعت هذا كله  عطبه التي كانت في حجة الوداوخ

الوصية بفرائض  ، والوصية بأصول الإيمان وقواعد الدين ،والوصية بالكتاب والسنة والعناية بهما، الذي هو أساس الدين

 .الإسلام من صلاة وصيام

 رب ِ 
َ
ة
ه
دْخلوا جن

َ
م، ت

ُ
ا أمْرِك

َ
طيعُوا ذ

َ
م، وَأ

ُ
 مَالِك

َ
كاة

َ
دُوا ز

َ
هرَكم، وَأ

َ
مسَكم، وصُومُوا ش

َ
وا خ

ُّ
كم، وصَل قال    ( 4) كم«»اعْبُدوا ربه

شرِكوا  :  في حجة الوداع  هير من الكبائر ولا سيما أكبر الكبائر مما قالذتحال  ع،هذا في حجة الودا
ُ
 ت

َ
ما هنه أربعٌ: لَ

ه
لَ إن

َ
ِ  »أ

بالِلّه
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سرِقوا« 
َ
زنوا، ولَ ت

َ
، ولَ ت ِ

 بالحق 
ه

ُ إلَ مَ اَللّه تي حره
ه
فسَ ال

ه
لوا الن

ُ
يئًا، ولَ تقت

َ
 ،  (1) ش

ُ
مُ طب النبي  فتنوعت خ

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
في   عَل

ا    ويعتني بها  ،ولهذا من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الحاج،  حجة الوداع  الا :  المسلمأيض 
ُ
  طب النبي  طلاع على خ

ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
عَل

مُ 
َ

لا  . ليهاإتمس حاجة المسلم  ة،نافع ةا وفوائد جما عظيم  لأنها حوت خير  ؛ امينها العظيمةض والوقوف على م ،وَالسَّ

 
ُ
مُ طبه  وهذه واحدة من خ

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
ُ عَنْه،  يرويها،  في حجة الوداع  عَل

َّ َ
يَ اَللّ ىٰ اُلله  رسول الله    أنَّ   أبو بكرة رَض ِ

َّ
صَل

مَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
في خطب  عَل النحر  ةقال  ا؟«   :يوم 

َ
هْرٍ هذ

َ
ا  »أيُّ ش

َ
ن
ْ
ت
َ
سَك

َ
قالَ:    ،ف

َ
ف اسْمِهِ،  بغيرِ  يهِ  ِ

سَيُسَم  ه 
ه
أن ا 

ه
ن
َ
ن
َ
ى ظ ا  حته

َ
ذ ليسَ 

َ
»أ

ةِ؟« ى، قالَ:   الحِجه
َ
ا: بَل

َ
ن
ْ
ل
ُ
ا؟« ق

َ
دٍ هذ

َ
أيُّ بَل

َ
نا »ف

ْ
ت
َ
ير اسمِهِ، فقالَ:  ،فسك

َ
يهِ بِغ ِ

هُ سَيُسَم 
ه
ا أن

ه
ن
َ
ن
َ
يسَ بَلدَ الله الحَرامَ؟« حتى ظ

َ
  »أل

ى، قالَ: 
َ
نا: بَل

ْ
ل
ُ
ا؟«ق

َ
يُّ يَومٍ هذ

َ
أ
َ
ا  »ف

َ
ن
ْ
ت
َ
سَك

َ
قالَ:   ،ف

َ
يهِ بغيرِ اسْمِهِ، ف ِ

ه سَيُسَم 
ه
ا أن

ه
ن
َ
ن
َ
ى ظ حْر؟« حته

َ
ليسَ يَوم الن

َ
ى  »أ

َ
ا: بَل

َ
ن
ْ
ل
ُ
هذه   .ق

مُ. ذكرهم به عظيم يُ  كلها توطئة بين يدي أمر  
َ

لا  وَالسَّ
ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
 عَل

 
 

، النحرهذا الذي هو يوم  رمة يومهم  وحُ   ،وحرمة الشهر الحرام  ،ون حرمة البلد الحرامضر  بجعلهم يستح فبدأ ذلك أولا

النفوس في  ومستقر   ،يدركون حرمة هذه الأيام، وحرمة اليوم الذي هو يوم النحر  ،وحرمة البلد  ،دركون حرمة الشهروهم يُ 

مُ بين لهم  ذلك ليُ   ضروافأراد أن يستح،  حرمة هذه الأيام  -نفوسهمفي  -
َ

لا  وَالسَّ
ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
، حرمة الدماء والأموال والأعراض  عَل

 :  فقال
َ
بَل مْ هذا، في 

ُ
هْرِك

َ
مْ هذا، في ش

ُ
حُرْمَةِ يَومِك

َ
م حَرَامٌ، ك

ُ
يْك

َ
مْ، عَل

ُ
ك
َ
عْرَاض

َ
مْ، وأ

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
مْ، وأ

ُ
إِنه دِمَاءَك

َ
مْ هذا« »ف

ُ
فهذه    دِك

يحل له أن يتعرض    ولا ،  لا يحل لمسلم أن يتعرض لدم مسلم ولو قطرة دم  ،كلها حرام  (والأعراض ،والأموال  ،الدماء: )الثلاث

   ،هذه كلها حرام،  ولا يحل له أن يتعرض لعرضه،  لماله ولا درهم واحد بغير حق
ُ
   ،سمَ لا يجوز أن ت

ُ
ولا يجوز   ،ال نَ ولا يجوز أن ت

 . عليها ى عتدأن يُ 

مُ قال ذلك  
َ

لا  وَالسَّ
ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
ا    حديث جابرا اليوم الذي قبله يوم عرفة في  وأيض  ،  في هذا اليوم يوم النحر  عَل قال  أيض 

يْهِ،لهم هذا الكلام  
َ
مُهُ عَل

َ
وَاتُ اِلله وَسَلا

َ
ا،   :قال  صَل

َ
مْ هذ

ُ
دِك

َ
مْ هذا، في بَل

ُ
حُرْمَةِ يَومِك

َ
م، ك

ُ
يْك

َ
مْ، حَرَامٌ عَل

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
مْ، وأ

ُ
»إِنه دِمَاءَك

ا« 
َ
مْ هذ

ُ
هْرِك

َ
مُ وهذا مما يدل على اهتمام النبي    في ش

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
كرر  ،  والأعراض  ،موالوالأ   ،بالتأكيد على حرمة الدماء  عَل

لوا    :خرى مثل قولهأ  غا كرره بصي يض  أو ،  ذلك في يوم عرفة ثم في يوم النحر
ُ
قت

َ
 ت

َ
يئًا، وَلَ

َ
ِ ش

شرِكوا بالِلّه
ُ
 ت

َ
ما هنه أربعٌ: لَ

ه
لَ إن

َ
»أ

س
َ
زنوا، ولَ ت

َ
، ولَ ت ِ

 بالحق 
ه

ُ إلَ مَ اَللّه تي حره
ه
فسَ ال

ه
 . رِقوا«الن

« قوله: ِ
 بالحق 

ه
ُ إلَ مَ اَللّه تي حره

ه
فسَ ال

ه
لوا الن

ُ
قت

َ
 ت

َ
 . هذا الدماء  »لَ

زنوا« وقوله:
َ
 ت

َ
 . هذه الأعراض  »وَلَ

سرِقوا« وقوله:
َ
 ت

َ
 . هذه الأموال »وَلَ

مْ حَرَامٌ«
ُ
ك
َ
عْرَاض

َ
مْ، وأ

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
مْ، وأ

ُ
ا    ونوع  ،فكرر ذلك  »إِنه دِمَاءَك  ةواضح  ةمما يدل دلال  ،البيان والتحذيرفي طريقة  أيض 

على ش يء منها بأي ش يء لا    ى عتدلا يجوز أن يُ   هوأن ،  عراضوالأ   ،الو الأم و   ،الدماء  ،على خطورة هذه الأمور الخطورة البالغة

  ، من هذه الأمور الثلاث  ن اعتدى على ش يء  سأل كل مَ وسيُ ،  ماوالأعراض حر ،  ماوالدماء حر ،  ما ال حر و الأم  ،بقليل ولا كثير

ىٰ حاسبه الله ويُ  ،سأل عن ذلك يوم القيامةسيُ 
َ
عَال

َ
بَارَكَ وَت

َ
ىٰ.مها الله  حر  أمور هذه ،  على قليل ذلك وكثيره ت

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
 سُبْحَان
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